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  العلامة وأنماط الخطاب

 مدقن كلثوم. د                                           
  )الجزائر ( جامعة ورقلة 

  ـ مفهوم  العلامة1
ولــم تظهــر ملامحهــا المنهجيّــة إلاّ مــع بدايــة , علــم العلاَمــة مــن العلــوم الحديثــة التــي تُعنــى بدراســة اللغــة الإشــاريّة

حينمـا درس  ،Ferdinand de Saussure فردينـان دي سوسـيرلغـوي اللسـاني القـرن العشـرين ولقـد تنبّـأ لظهـوره ال
اللغة وأصواتها الإنسانيّة والحيوانيّـة توقـف عنـد التواصـل غيـر اللسـاني الـذي اكتشـفه مـن خـلال علامـات المـرور وبعـض 

ة أروبيـة مـع سوسـير ولادMar Silo dascal العادات والتقاليد، وقد كانـت ولادتهـا مزدوجـة كمـا يقـول مارسـيلو داسـكال 
، فقد أشار سوسير إلى ولادة علم جديد يدرس العلامات وقال بهـذا Charles Peirceوولادة أمريكية مع تشارلز بيرس 

يمكننـا  أن نتصـوّر علمـاً يـدرس حيـاة الـدلائل داخـل الحيـاة الاجتماعيـة، علمـاً قـد يشـكّل فرعـاً مـن علـم الــنفس « : الصـدد
الإغريقيّـــة  Semionsمــن ) بالســـيميولوجيا(مـــن علــم الـــنفس العــام وســـوف نســمّي هـــذا العلــم الاجتمــاعي وبالتـــالي فرعــاً 

  . 1» ومن شأن هذا العلم أن يطلعنا على كُنه الدلائل وعلى القوانين التي تحكمها  ،Signeل الدليوتعني 
ليهـا لتثيـر فـي الـنفس رمـوز اصـطلح ع« والمنطلق في التعريف جـاء مـن دور اللغـة التواصـليّة التـي يعرفهـا بأنّهـا 

والألوان والأصوات والعطور تنبعث من مجال وجـداني واحـد، ونقـل صـفاتها بعضـها إلـى بعـض , معاني وعواطف خاصّة
يســـاعد علـــى نقـــل الأثـــر النفســـي كمـــا هـــو أو قريـــب ممـــا هـــو، وبـــذلك تكتمـــل أداة التعبيـــر بنفوذهـــا إلـــى نقـــل الأحاســـيس 

وهي التعبير عن نموذج تتشـكّل منـه علاقـة ثلاثيّـة « أيضاً بعلاقتها مع شيء آخر والعلامة متعلّقة في معناها ،2»الدقيقة
يطلق عليها؛ العلامة والموضوع والتعبير ، فالعلامة هي بنظره شيء قائم لشيء آخر ومـدرك أو معبّـر عنـه مـن شـخص 

بييرتـو : مذتـه مـنهممـع تلا  Ferdinand de Saussure ولقد امتدت الدراسات إلى بعـد فردينـان دي سوسـير ،3»ما 
Pierito ؛ الــذي اهــتم بدراســة الأرقــام الخاصّــة بالحــافلات والفنــادق والبلــدان التــي تأخــذ دلالتهــا مــن المجتمــع الــذي تتواجــد

، 213) الجزائـر(والـرقم المفتـاحي لدولـة  961) لبنـان(فيه، ويشترط فيها تحديد النظـام ومثـال ذلـك الـرقم المفتـاحي لدولـة 
، من الخدمات والفخامة والسعر الذي يتوفّر عليه لا نجده في فنـدق أربـع نجـوم أو )لفندق خمس نجوم(لوعن الفنادق نمثّ 

  .ثلاثة 
ولعلــم العلامــة اهتمــام كبيــر عنــد المفسّــرين وأهــل الــدين لمــا لــه مــن تــداخل وتواجــد مــع جميــع العلــوم والمعــارف؛ 

ائله أنّ علـم السـيمياء حاصـلة إحـداث مثـالات خياليّـة لا ذكر العلاّمة البيضاوي في بعض رسـ« كالكيمياء والفلك والسّحر
صـوراً فـي جـوهر الهـواء وهـي سـريعة  وجود لها في الحسّ، ويطلـق علـى إيجـاد تلـك المثـالات بصـورها فـي الحـسّ وتكـون

والسحر  :الزوال بسبب سرعة تغيّر جوهره،ويستفاد منه حصول ملكة نفسانيّة يقتدر بها أفعال غريبة بأسباب خفيّة ثمّ قال
الأخذ بالعيون وسـحرة فرعـون أتـوا بمجمـوع الأمـرين والمشـهور أنّ هـؤلاء السـحرة : منه حقيقي ومنه غير حقيقي، ويقال له

 جعلوا في الحبال والعصيّ زئبقاً فلما أصابتها حرارة الشمس اضطربت واهتزت فخيل
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اسـم العلـم التـي حظـي باهتمـام ) علامـة(لفـظ ، إذا أخـذنا 4»إليه عليه السلام أنّها تتحرّك وتمشي كشـيء فيـه حيـاة
فلاسفة اللّغة وعلماء الدلالـة والسـيميائيين، فـإنّ الاسـم إنّمـا سـميّ اسـماً لكونـه علامـة علـى مسـماه قـد يـدلّ علـى صـاحبه، 
 ولهذا انتهى بعض النحويين إلى تعريـف الاسـم علـى أنّـه مـا دلّ علـى معنـى فـي نفسـه غيـر مقتـرن بأحـد الأزمنـة الثلاثـة،

، لــذلك تجـدنا نطلـق رأينــا فـي الحكـم علــى بعـض الأفـراد معبّــرين علـى تـلاؤم وعــدم 5ولكنّـه يعتبـر علامــة عاكسـة لصـاحبه
تلاؤم الاسم مع صاحبه، غير أنّ البلاغة التي يعتمدها البعض في الأعلام ينتقوهـا مـن حقيقـة واردة، حيـث صـار الاسـم 

غيـر أنّ قدامـه بـن جعفـر لا يـرى «في اللغة سـمة الشـيء أي؛ علامتـه يطلق حسب الحدث والتأثّر والمرجعيّة بأصنافها و 
منازعاً إذا كانت الأسماء علامات هذا المجموع الذي يشمل أسماء الأشـخاص والأمكنـة والبلـدان، وعنـاوين المؤلفـات يقـع 

 الجـاحظمشـترك، ولقـد تنبّـه خارج السُنن المعجمي وخارج الكفاية المعجميّة للمستعمل علماً بأنّ اسم العلم يربـك المعجـم ال
للأســماء التــي يســتعملها النــاس فيمــا بيــنهم تحقيقــاً لأغراضــهم وعليــه فــإنّ وجــود العلامــة مقيّــد  6التداوليّــةإلــى الخصيصــة 

الرمز الاجتمــاعي التقليـدي الـذي يصــبّ ، ولقـد ربـط امرتــو أيكـو العلامـة بـ7»بالمواضـعة  بينمـا تحصـل الدلالــة بالاقتضـاء
  . 8يحوّرها لفئات لغوية تستخدم في المعنى المعتادفيها أفكاره و 

 Ferdinand de والغالــب أنّ العلامــة لا تحــدث إلاّ بالمواضــعة حيــث أشــار لــذلك فردينــان دي سوســير
Saussure والمــدلول ولكــن لا يشــترط أن تكــون  فــي دراســاته اللغويّــة التــي أعــرب فيهــا علــى وجــود علاقــة بــين الــدال

العلامــة لا يحمــل فــي جــوهره تأكيــد للعلامــة، لأن بناءهــا جــاء عــن طريــق العُــرف الــذي لا يركّــز  معللّــة، بمعنــى أن حامــل
وحـدة نفسـيّة ذات وجهـين مـرتبطين ارتباطـاً وثيقـاً « عن ضرورة الجمع الحقيقي بين الدال والمدلول ويعرّف العلامة بأنّهـا 

،    Image acoustiqueصــورة الســمعيّة وال conceptالتصــوّر ، يتطلّــب أحــدهما الآخــر، أمــا الوجهــان فهمــا 
الــدال والمــدلول ، وبــالجمع بينهمــا يُكــوّن المعنــى إلاّ أنّ : والتــأليف بينهمــا يعطينــا الــدليل الــذي يتــوفّر علــى مكــونين اثنــين 

مــة ، ويقصــد بالنفســيّة هنــا هــو الأثــر الــذي تتركــه العلامــة فينــا ، وعنــد نطــق كل9»العلاقــة بــين الــدال والمــدلول اعتباطيــة
فــإنّ اللفظــة تحيلنــا إلــى العلامــة الكبــرى وهــي الطبيــب الحقيقــي بمئــزره الأبــيض ومنــه تتــوافر لــدينا معــاني : طبيــب مــثلاً 

  .الشفاء والرحمــة والحقنــة والعمليّة الجراحيّة وغيرها 
 .Uبرتـو إيكـوأموكذلك هو الشأن بالنسبة للشرطي الذي يحيلنـا إلـى الأمـن والـوطن والطمأنينـة والحمايـة و يؤكّـد 

Eco  » بــأنّ إعــادة استكشــاف الفكــرة الأصــليّة للعلامــة لا يقــوم علــى مبــدأ المســاواة أو التضــايق الــذي تســعى إلــى إقامتــه
بواســـطة الســـنن أو حتـــى التوافـــق بـــين التعبيـــر والمعنـــى، وإنّمـــا علـــى العكـــس مـــن ذلـــك بأنّهـــا قائمـــة علـــى مبـــدأ الاســـتدلال 

العلامــة وفــق مصــدرها والعلامــة الطبيعــة والاصــطناعيّة والعلامــة : ام للعلامــة هــيوالتأويــل ، وقــد حــدد إيكــو تســعة أقســ
حسـب درجـة خصوصـيتها السـيميائيّة، والعلامـة حسـب قصـد إثبـات درجـة وعيـه و العلامـة حسـب القنـاة الطبيعيّـة وجهـاز 

كانيّـة إنتـاج الـدال، والعلامـة الاستقبال الإنساني المعني بذلك، والعلامة حسب علاقـة الـدال والمـدلول والعلامـة وحسـب إم
، وقــد 10»حســب نمــط الــربط المفتــرض بــين العلامــة ومرجعهــا والعلامــة حســب ســلوك العلامــة التــي يحملــه المرســل إليــه 

إضـافة   في تعريفه بكلّ ما يظهر قراءة للعامة والأوجه التي ترد بها العلامة ومدى أثرها علـى المتلقـي أحاط أمبرتو إيكو
ا مـــا يبـــيّن  أنّ العلامـــة لغـــة واســـعة الدلالـــة، تـــرد بالتواضـــع أو بـــالغريزة كمـــا هـــو واضـــح فـــي بعـــض إلـــى تصـــنيفها، وهـــذ

العلامــات المرضــيّة الظــاهرة، حيــث عــرف العلــم للمــرّة الأولــى فــي علــم الطــب ومــن خــلال أعــراض المــرض التــي يكشــفها 
ن كــل قصــد أو ســلوك موجــه مثــل إمــا شــيء طبيعــي يصــدر بكيفيــة مســتقلة عــ« الطبيــب فــي معالجــة مريضــه، فالعلامــة 

أو سقوط الأوراق في الخريف، وإما شيء اصـطلاحي تكسـبه ماديتـه معنـى خاصـاً مؤقتـاً أو فالكلمـة أو ) سعال المريض(
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أفقــي لا يميّــز بعضــها عــن بعــض إلا  Systématiqueاللغــة بصــفة عامــة تجعــل الأفعــال والأحــوال تتــوالى داخــل نســق 
، ودراسـة العلامـة غـزت جميـع الـنظم الاجتماعيّـة حيـث تواجـدت 11»بـاط صـفة بموصـوفالنمط الزماني وقوع الحدث وارت

في الأثاث من خلال تنويعاته وألبسـة الموضـة فـي تفصـيلاتها والسـيارات فـي ألوانهـا وعلـم الـنفس مـن سـلوكياته الانفعاليّـة 
ضــيات والتــاريخ والإشــهار، وغيرهــا مــن الظــاهرة والاقتصــاد ومؤشــراته، كمــا عرفتهــا بعــض العلــوم والفنــون كالفيزيــاء؛ والريا

  . العلوم والفنون المتعدّدة 

  :ـ وظائف العلامة وموضوعها 2
  وظائف العلامة 1ـ 2

عرفت الوظيفة الإبداليّة للعلامة منذ القديم عند العرب حينمـا وضـعوا لهـا حـدّا علـى أنّهـا كـون الشـيء بحالـة يلـزم 
لعلامة القدرة على الإبدال  وييسر سبل الإدراك عن طريق السـلطة؛ ويقصـد العِلمَ به العلم بشيء آخر، وهذا ما  يعطي ل

بـــذلك ســـلطة اللغـــة المتمثّلـــة فـــي دلالتهـــا ومعناهـــا وهـــذا مـــا يعطـــي للعلامـــة القـــدرة علـــى الإبـــدال ويُيَســـر ســـلطة الاســـتعارة 
ــة النقديــة، ويمكــن بمفهومهــا الفلســفي، فيكــون للاســتعارات دور حيــوي بوصــفها ســيرورات ســيميائيّة ضــمن منطــق الع قلانيّ

ــذلك فيمــا حصــل مــن إبــدالات اقتصــاديّة فــي المجتمعــات المتحضّــرة التــي انتقلــت مــن التعامــل بالمقايضــة إلــى  التمثيــل ل
التعامل بالسيولة النقدية التي أصبحت مثالاً على تغير القيم، والإبدال الـذي نقـف عليـه فـي السـيميائيات الأيقونيّـة يعكـس 

اللغـة المحكيـة تحولـت إلـى الفـن والموسـيقى ذي أحدثته النزعة الأيقونيّة ولاسيما دراستها للصـورة علمـاً أنّ التوتّر الشديد ال
وهـذا الشــيء الــذي نتصــوره بــدلاً   وجميعها يدرك بالأيقونات؛  كاللمس أو الذوق ) العطور ، ودخان(والصوت  والرائحة 
ــ: مــن شــيء آخــر هــو  ذهن لتشــير إلــى مُصــورة جديــدة ملموســة أو مجــردةســمة أساســية مــن ســمات علامــة تجــري فــي ال

هذا المقرئ فـلان؛ مـن صـوته : علماً بأنّ الأيقونة ليست بالضرورة أن تكون بصريّة فقد تكون سمعيّة نعبّر عنها قائلين12
ــدّ هــذا الجــدل إلــى كــلّ الأنســاق  وهــذه رائحــة الياســمين، مــن شــمّنا لهــا وغيرهمــا، ولكــن جــرى الصــراع حــول الصــورة وامت

  .السيميائيّة التي تتوافر على الخصيصة الأيقونيّة بما في ذلك الإيماءات والحركات والروائح
وهذا الصنف من العلامات يشير إلى الوظيفة المركزيّة لعمليّة الإبدال التي تؤدي مفهوم العلامـة بـين الـدوال إلـى 

المدلولات أو بين التعابير والمحتويـات، وفـي هـذه العلاقـة الوظيفة المركزيّة لعمليّة الإبدال بين مفهوم العلاقة بين الدوال و 
يمكن للعديد من أصناف العلامات أن يكون لها حضور متزامن سواء أكان ذلك في الرموز أو القرائن أو في الأيقونات؛ 

  Peirce ، ويتخــذ بيــرس13المخططــات التــي تنجــز كصــورة لمــا ســينجز لاحقــاً : مثــل الصــور أو العلامــة البعديّــة مثــل
الســيرورة المتعلّقــة بثلاثــة عوامــل وهــي الممثــل وهــو الطــرف الأوّل مــن علاقــة ثلاثيّة،ويســمّى طرفهــا الثــاني موضــوعه أمّــا 

  .، وهو البناء العام الذي تقوم عليه كلّ علامة مهما كان صنفها، لغوية أو غير لغويّة 14الثالث منه فيسمّى مؤوله

  :موضوع العلامة 2ـ 2
لامــة هــي العلـم الــذي يــدرس الإشــارة بأنواعهـا فــإنّ لموضــوعها الأثــر الكبيـر فــي تحديــد وظيفتهــا إذا اعتبرنـا أنّ الع

دراســة الأنظمــة الشــفوية وغيــر الشــفويّة ومــن ضــمنها اللغــات بمــا هــي أنظمــة أو علامــات تتمفصــل داخــل تركيــب « وهــو
نين الماديّـة والنفســيّة التــي تحكمهــا، الاختلافـات، تهــتم بالعلامــة مـن حيــث كنههــا وطبيعتهـا وتســعى إلــى الكشـف عــن القــوا

أعمالــه فـي الأدب والفـنّ والثقافـة والمطــبخ  Roland barthويقـدّم بـارث  ،15».وتتـيح إمكانيـة تمفصـلها داخـل التركيــب
واللباس والسيارات ، وكان أن يربط مفهوم العلامة حسب موضوع اهتمامها بالمغامرة ، فهـي لا تكـون علمـاً أو تخصصـاً 
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مرتبطة بالثقافـة والغريـزة ، وهنـاك علامـات لهـا ارتبـاط  16والعلامة signifierالدالبل هي ما يخطر له من  أو مدرسة ،
احمرار الوجه الذي يدلّ على الخجل مع أنّ تصاعد الدم إلى الوجـه عمليـة : بالثقافة حتى وإن كان الدافع سببا آخر مثل

وموضــوع العلامــة هــو  17علّقــة بالحيــاء وهــذا تفســير ثقــافي لهــا،فســيولوجية طبيعيّــة عنــدما يكــون الإنســان محرجــاً وهــي مت
العلامـة داخــل النظــام الــواردة فيـه، ودراســتي للعلامــات الــواردة فـي القــرآن الكــريم يختلــف معناهـا إذا أخرجناهــا منــه، لكــون 

و العلامـة غيـر   خطاب االله له مـن الإعجـاز مـا لـيس لغيـره، مهمـا عرفـت الأسـاليب مـن بلاغـة لغويّـة وقـدرة فـي التـأثير،
ـــا ـــل قولن ـــي تـــرد مث ـــة(لفظـــة : مســـتقرّة المعنـــى حيـــث تتحـــوّل دلالاتهـــا حســـب الســـياق الت ـــي الحســـاب فـــي ) عمليّ ـــي تعن الت

  .الرياضيات والفداء في الحرب و الجراحة في الطبّ 

  :ـ العلامة في تصوّرها داخل الذهن  3
، حيـث ترسـخ فـي أذهاننـا بأحـداث ومواقـف يختلف تصوّر العلامة داخل الذهن من فرد لآخر ومـن مجتمـع لآخـر

، فقـد 18أو تجارب نعيشها ويتم الإبلاغ إلى مباشر وغيـر مباشـر، واللامباشـر منـه ينقسـم إلـى إبـلاغ لسـاني وغيـر لسـاني 
يتساءل الكثير منّا كيف ندرك العلامة وهـل هـي نظـام مجسّـد داخلنـا  بالمسـتوى نفسـه ؟ فبمـاذا يمكـن إدراكهـا وكيـف ومـا 

امل التي تبيّنها وتؤكّد عليها؟؟ فالاسم المفرد سـواء أكانـت دلالتـه حسّـية مثـل الـورق أو معنويّـة مثـل الحرّيـة، فـإنّ هي العو 
هذه الدلالة لا يمكن استفادتها من الاسم إلاّ بعـد تجـارب يمـرّ الإنسـان مـع اللفـظ نفسـه، وهـذه التجـارب فـي الغالـب تعتمـد 

  :على المراحل الآتية
والتكــرار التــي تعرّفنــا بالشــيء حتــى يتجسّــد فــي أذهاننــا، لأنّ طبيعــة الاكتســاب عنــد الفــرد تعتمــد  كثــرة المشــاهدة ـــ 

على كلّ ما هو مرئي سمعي في البداية ثمّ إعمال الفكر في تقييم الشيء، ومن ثمّ تصوّره  داخل الذهن بالصورة التي لا 
  . تبتعد عن تأثير النفس فيها استحساناً واستهجاناً 

لإنسان من هذا الشيء المتكرر والمشـاهد، إذ كثيـراً مـا نسـتهجن أو نستحسـن مـا نـراه وهـذا مـا يسـهم فـي وقف اـ م
 .إعطاء صورة للعلامة التي نتلقاها في أذهاننا وهنا يتدخل الجانب النفسي والاجتماعي في تكوينها

لإطـلاق وارتباطـه بـه فـي الـذهن اختيار الإنسان ضابطاً لهذا الشيء وإطلاقه عليـه، واشـتهار ذلـك الشـيء بهـذا اـ 
 19.وجوداً أو عدماً وهذه نتيجة لما قبله

وهناك تجارب طارئة خاصة تكثّف دلالـة المفـرد وتثيـر فـي الـذهن شـعوراً خاصّـاً؛ مفرحـاً أو محزنـاً حسـب تجـارب 
إلــى القــول  الشــخص ونوعهــا، فكــلّ لفــظ يحمــل معــه تجربــةً وســبباً فــي وضــعه اللغــوي وهــي التجــارب التــي دفعــت اللغــويين

بوجود تلازم طبيعي بين الألفاظ ومـدلولاتها، ولكـلّ فـرد دلالـة واقعيّـة عامّـة هـي الأصـل قـد تكـون لـه دلالـة طارئـة خاصّـة 
السعادة، النـور، :(دلالة سارّة بأصل وضعها مثل: ناتجة عن تجربة عاناها بعض الأفراد، والدلالة الواقعيّة العامّة ضربان

ــق بــأثر ووقــع  )الشــوك الظــلام والحنظــل: (ودلالــة مقبضــه بأصــل وضــعها مثــل )الفاكهــة، الــورد والعســل والأمــر هنــا يتعلّ
تكـرار : الكلمات على المتلقي حتى التي تحوّلت لعلاج بعض الحالات مثل ما تروّجه التنميـة البشـريّة لنجـاح الأفـراد نحـو

ات التي إذا كـررت تحققـت، تزيـد للفـرد قـوّة فـي وهذه الكلم) أقدر، ممكن أستطيع، نجاح، تفاؤل، سعادة، استمرار(كلمات؛
كلمــات معبّــرة ) يسـتحيل صــعب، ســيّء: (الـنفس وثقــة كبيــرة، والعكــس نجـده عنــد الفاشــلين الــذين كثيـراً مــا يكــررون كلمــات

عن الاستسلام، لأنّ لّلفظة أثرها القوي على مستعمليها ومتلقيها  ونجد نفراً مـن النـاس يرفضـون سـماع مفـردات فـي غيـر 
ويقــارن علمــاء الــنفس بــين الــدلالتين الأصــليّة العامّــة والطارئــة مظلــم أو حالــك أو أســود، :مقامهــا؛ كقولــك فــي حفلــة عــرس

  :الخاصّة على النحو التالي 
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ـ أنّ المعنى الواقعي العام موضوعي مشترك، يدرك مغزاه الجميع ويمكن نقله؛ أمّا المعنى النفسـي فـذاتي خـاصّ، 
  .نفسه موضوع التجربة ولا يمكن نقلهلا يدركه إلاّ الشخص 

الدعامة التي يقوم عليها أساس التخاطب بين الناس ليمكن تصوّر المعنـى علـى : ـ أنّ المعنى الخارجي العام هو
   20.وجهة لا تختلف من فريف لآخر

لســيميولوجية لســانية وأخــرى ســيميائية لا تفهــم طبيعــة إحــداهما إلاّ بفهــم طبيعــة الأخــرى ، فا: والعلامــة تنقســم إلــى
تتميّــز عــن اللســانية بكــون دلالتهــا تنحصــر فــي وظيفتهــا الاجتماعيــة وهــذه الوظيفــة رهينــة بالاســتعمال المشــروط بالزمــان 

وهنـاك ثـلاث نمـاذج قاعديّـة للعلامـة؛ تتمثـّل فـي النمـوذج اللسـاني والمنطقـي 21والعلامة اللسانية، توحد بين دالها ومدلولها
، حيـث عرّفـه بأنّــه وحـدة دلاليّــة Saussure هـو العلامـة أو الــدليل كمـا يــراه دي سوسـير:يوالسـيميائي فـالنموذج اللســان

أثناء فعـل الكـلام ) المدلول(وتصوّر مفهومي يسمّى ) الدال(تتشكّل من علاقة افتراضيّة تقابليّة بين مظهر تعبيري يسمّى 
سـماها الـدال وصـورة ذهنيّـة أو مفهـوم  هـو اتحـاد بـين صـورة صـوتيّةde Saussure والـدليل اللسـاني عنـد دي سوسـير

ســمّاها المــدلول، وربــط تعريفــه بجــانبين همــا النفســي والاجتمــاعي؛ ويقصــد بالاجتمــاعي أنّ تصــوّر العلامــة يختلــف مــن 
مجتمـــع لآخـــر حســـب أُلفـــتهم للشـــيء الـــذي يعتبـــروه علامـــة والمفهـــوم الخـــاص بـــه، ومثـــال ذلـــك وجـــود بعـــض التســـميات 

قد يكـون المكـان الـذي يقطـن فيـه الفـرد بـدائي ويقـرأ عـن مسـميات لـم يكـن لـه الحـظ فـي رؤيتهـا، لمسميات لم نرها أصلاً ف
وربما يكون حسب البيئة نفسها؛ كالورود الحقيقية التي تتوفر في منطقة تجعـل الفـرد يـرتبط بهـا اجتماعيـا ونفسـياً وتصـبح 

منطقــة جــرداء ،الــذي يقتصــر تصــوّره  مــن المكونــات الأساســية فــي عرفــه ويختلــف تصــوّرها مــن شــخص لآخــر يقطــن فــي
للورود على البلاستيكية فقط، فيصبح للطبيعة الدور فـي تصـوير المفهـوم داخـل ذهـن المتلقي،أمّـا النمـوذج المنطقـي فهـو 

وبناهــا علــى تأمّــل فلســفي يشــمل  Peirceالنمــوذج الــذي يقلّــص مــن العلامــات ويجعلهــا عالميّــة منهــا مــا اهــتمّ بهــا بيــرس 
الذي تبدو فيه الظاهرة  تجريديّة ومعمّمة لا يمكـن أن تؤسـس نظريّـة للمعرفـة، إلا أنّهـا تـزوّد الـدارس بـأدوات  الكون كلّه ،

بوصفها نظرية تصنيفية لمقولات الوجود التي درسها أرسطو من قبل ثـم  22منهجيّة تمكّنه من تحديد معالم نظرية العلامة
علامـة كيفيّــة، أو : تكـون العلامـة مجـرّد ظــاهرة أو كيفيّـة بحتـة فتسـمّى، وقـد Peirceكانـت لاحقـاً بعـدما تـأثّر بهـا بيــرس 

  . الصفات الجنسيّة كالألوان والأصوات والروائح: الصفة منها
العلامــة وفــق مصــدرها والعلامــة الطبيعيّــة والعلامــة الاصــطناعيّة «و قُسّــمت العلامــة عنــد ايكــو إلــى تســعة أقســام 

ائيّة والعلامـة حســب درجـة البــاث ودرجــة وعيـه، والعلامــة حسـب القنــاة وجهــاز والعلامـة حســب درجـة خصوصــيتها الســيمي
، وهذه التقسيمات تجعل من العلامة تتفرّع إلى عـدّة أصـناف كمـا تظهـر فـي جميـع الأنظمـة، ويبـدي بـارث 23»الاستقبال 
Barth وهــي كلهــا ) عنــوان الجريــدةاللبــاس، الوجبــات الغذائيّــة، الســكر، العــادات، :(منهــا فضــولاً نحــو الأحــداث المتفرّقــة

لـذلك يؤكـد الدارسـون سـعة   24مواضع شـاذة عـن الاهتمـام المعرفـي فـي الظـاهر، ولكنهـا عنـد السـيميائي مليئـة بالعلامـات
الدراسة السميائية لكل أنماط الخطاب التواصل اللغـوي وغيـر اللغـوي الـذي لا يشـترط الِشـفْرة التـي يُطالـب بهـا الأسـلوبيون 

  .مثلاً 
العلامــة شــيئاً فرديــاً يحصــل فــي الخــارج وتســمّى علامــة عينيّــة ـ نــدركها عــن طريــق البصرـــ أو مفــردة  وقــد تكــون

كوجــــــــود كلمــــــــة فــــــــي ســــــــطر كتــــــــاب هــــــــي علامــــــــة عينيــــــــة مهمــــــــا تعــــــــددت نســــــــخ الكتــــــــاب، أو إشــــــــارة ضــــــــوئيّة هــــــــي
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علامــة :فهــيفــي مكانهــا علامــة مهمــا تعــدّدت هــذه الإشــارات فــي الشــارع، وإذا كانــت العلامــة ذات طبيعــة عامــة  
النمـوذج السـيميائي ينطلـق «قانونية تختلف عن الكيفية وعن العينية، والعلامة هنا ترتبط بوظيفتها اللصـيقة بهـا حيـث أن 

من القواعد الأساسية لفعل القراءة بحيث يرتكـز هـذا الفعـل علـى تحليـل المكونـات السـيميائية للمعنـى وبنيـة المعنـى،  قبـل 
  أن 

ت الدلالية المرتبطة بالبنيـة الدّلاليـة للـنص، ثـم المكونـات القيميـة المرتبطـة بالنيـة الفكريّـة يدرس هذا الفعل المكونا
ــة، التــي يحيــل عليهــا الــنص فــي ضــرورة دراســة العلامــة  Firth، وهــذا مــا عبّــر عنــه اللغــوي فيــرث25»للمرجعيــات المعرفيّ

مــا يحــيط بالعلامــة، وبالمســتوى الحسّــي  حســب المســتويات الشــعرية ويقصــد بــه صــدى اللّفظــة عنــد اســتقبالنا لهــا و كــلّ 
ويقصد به معرفة دلالات اللفظة أو العلامة، وكلّ هذه الرؤى تعطي العلامة القدرة علـى التوليـد فـي المعـاني والكفايـة فـي 

 وهـو مـا 26»وإن كانت السيميائية تحصر في عملتي التفسير والفهم، لكن هدفها التفسير لا الفهـم « قراءتها لدى المتلقي 
  .نقوم به في عملية قراءة العلامات خاصة منها التي نواجهها لأول مرة ونحتاج إلى مفسّر لها 

ومــن المفــاهيم التــي حــددت للعلامــة العديــد الــذي يبــرز دلالتهــا التواصــليّة بــاختلاف النــوع الــذي تــرد بــه وفيــه، إذ 
بصفة ما ومـن جهـة مـا، حيـث تخلـق في تعريفها بأنّها  شيء ما ينوب لشخص ما عن شيء ما Peirce يضيف بيرس 

، فهنـاك مـن صـنّف العلامـة بحسـب طبيعتهـا والوسـيلة 27في عقل المتلقي علامة معادلة أو أكثر تطـوّراً وتسـمّى المُفسّـرة 
، ثــمّ ميّــزوا بــين الرمــز الإشــاري والرمــز الســيكولوجي Symbol الرمــزالمســتخدمة لنقــل المعنــى وأطلقــوا عليهــا مصــطلح 

عبـارة عـن حركـة أو إشـارة يقـوم بهـا الفـرد مـن أجـل نقـل معنـى؛ أي الاسـتعمال : الرمـز الإشـاري« عتبـرواوالرمز اللغوي وا
والرمـــــز الانفعـــــالي أو ) اليـــــد،الرأس  الرجـــــل، الأصـــــبع(لعضــــو مـــــن أعضـــــاء الجســـــم للتعبيـــــر عـــــن دلالـــــة مــــن الـــــدلالات

ة الشـفتين أو العينـين، وقـد يكـون غيـر إرادي، وهو حركة جسديّة نتيجة حالة نفسيّة ما، قد يكون إرادياً، حرك:السيكولوجي
 de  التــي عرفهــا دي سوســير العلامــة اللغويّــةكــاحمرار الوجــه أو اصــفراره وجحــوظ العينــين، والرمــز اللغــوي هــو 

Saussure  فــــي ضــــوء علاقـــــة ذهنيّــــة ثنائيّــــة ، اتحـــــاد صــــورة صـــــوتيّة بصــــورة مفهوميّــــة ، تشـــــتغلان علــــى المســـــتوى
لى المستوى الفيزيولوجي، القناة الصوتيّة شريطة أن يكون هذا النشاط ميزة كل مـن ينتمـي للغـة السيكولوجي، التصوّر وع

  .       28»نفسها، وبهذا الأساس نفسّر اللغة بوصفها ظاهرة اجتماعيّة وأنّها علاقة متبادلة بين النطق والسمع 
مفهــوم التصــوّر العــام للعلامــة منــه مــا هــو وهـذا التعريــف يجمــع بــين مفهــوم علمــاء الــنفس واللغــويين كمــا أنّــه يقــدّم 

منطوق وما هـو مرئـي مشـاهد، إضـافة إلـى العلامـة التواضـعيّة والعلامـة الغريزيّـة التـي يشـترك فـي التواصـل بهـا الإنسـان 
 وبقيّة الكائنات، كما يحدّد أيضاً العلامات المنطقية القائمة على المنطق والعلامات التـي لـيس لمؤشـرها علاقـة بجوهرهـا،

السـيميائية تقـوم « باعتباطيّـة الـدال والمـدلول و  Ferdinand de Saussure أو كما أشـار إليـه فردينـان دي سوسـير
مــن خلالــه أن نكتســب المعرفــة التــي يقــدّمها، لأنّ العلامــة تكســب تعريفــات علــى أســاس مبــدأ يعــدّ العلامــة شــيئاً نســتطيع 

اللـون : لمرونة في تحوّل معنى الدلالة للعلامة من نظام لآخر، فمـثلاً ، ويقدم بذلك ا29»أثناء الانتقال من مؤوّل إلى آخر
الأحمر في الطريق يدلّ على التوقف، بينما يتحول معناه في الشعر إلى الحُـبّ، ولجهـود العـرب فـي اعتبـار العلاقـة بـين 

التابعــة  30 تماســين: و تســميةالــدال والمــدلول للعلامــة الكثيــر مــن الأمثلــة فــي تســمياتهم ، والأمثلــة مــن المجتمــع كثيــرة نحــ
فأصـــل تســـميتها دينـــي، يقـــال أنّهـــا ســـميت بتماســـين لكـــون جماعـــة قصـــدوا المنطقـــة وكـــانوا فـــي كـــلّ مـــرّة  ورقلـــةلمحافظـــة 

يحفظون جزءاً من القرآن، وفي المنطقة نفسها أتمّوا حفـظ سـورة ياسـين، فــطلقوا علـى المنطقـة ذلـك الاسـم وهـذا مـا يعـرف  
  .ارة النسقيّة التي لمؤشرها علاقة بجوهرها كون معظم الأفراد المنتمين للمنطقة محافظين دينياً في علم العلامة بالاش
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  :أنماط العلامة غـير اللغويّة
والجهود العربية لم تصل بعد إلى بلورة نمـوذج  مؤسـس لخطـاب علمـي دقيـق تضـبطه المفـاهيم بـأدوات إجرائيـة ، 

العلوم البلاغيّة القديمة ووجدوا ذلك التشابه الكبير في المعنى واعتمدوا نصوصهم إلاّ أنّ العرب حاولوا إجراء مقارنة بين 
القديمــة دلــيلاً لاســتنباط أوجــه التشــابه خاصــة فــي علــم البلاغــة، ولقــد خرجــت الدراســات الســيميائيّة مــن نطــاق الأدب إلــى 

كبرى من العلامات السـمعيّة والعلامـات  نطاق الفنون البصريّة كالسينما وغيرها، كما أنّها اعتمدت على دراسة منظومات
البصريّة بعضها متصل بأوضاع الأشكال والألوان، كما اهتمت بالحركة التي ترتبط بتبادل المواقع وتطوّر الأحداث وهذا 
مــا بــرز فــي دراســتهم للألــوان فــي الإشــهار وحركــات الجســد فــي المســرحيات وتفســير دلالــة الألبســة التــي تعبّــرعن عــادات 

التــي ) بالفلــك وتنبؤاتــه(المجتمــع  ومــن أبــرز مــا عرفــه العــرب واعتبــروه جــزءاً مــن العلامــة مــا عــرف عنــدهم قــديماً  وتقاليــد
اخــتص بدراســته بعــض العلمــاء وكــذلك علــم الفراســة الــذي اســتدلوا بــه فــي معرفــة وتفســير مواقــف حيــاتهم، مســتفيدين مــن 

ت الحاضرة والغيبيّة وللفراسة عند العرب أقوال ومفاهيم يوضحها مرجعياتهم الدينيّة التي أشارت لوجود الكثير من العلاما
  .العنصر الموالي 

  ـ  الفراسة 1
يطلق على الفراسة اسم العلامة كونهما أداة كشف الحال ومعرفة السمة الظاهرة والباطنة ، ويختلف مفهومها من 

الاســتدلال بــالخلق الظــاهر : ة عنــد العــرب هــيشــخص لآخــر حســب خبرتــه أحيانــاً وقدراتــه الخلقيّــة أحيانــاً أخــرى، والفراســ
على الخلق الباطن وهـي مـن العلـوم الطبيعيـة التـي ارتبطـوا بهـا وجعلوهـا المـرآة العاكسـة لأحـوالهم الآنيّـة ، واعتقـد العـرب 

فة أحـوال النـاس واستدلوا في القيافة على معر ) كالقيافة والريافة والعيافة:(منذ القديم أنّ  وجود أشياء تعدّ من قبيل الفراسة
فربطوها بمعرفة عمق المـاء : حيث ينظر إلى جلود الناس وبشرتهم وهيئات الأعضاء، ومنها يعرفون أنسابهم، أما الريافة

طريقــة تتبــع الأقــدام والأخفــاف والحــوافر : البــاطن فــي الأرض، مــن خــلال شــمّ رائحــة ترابــه ورؤيــة نباتــه، واعتبــرت العيافــة
ونان والرومان في العصر الإسلامي وربطه المسلمون بما ألفوه فـي علـم الطـب ، ومـن أهـم مـا وانتقل علم الفراسة عن الي

كتــاب السياســة فــي علــم الفراســة لأبــي عبــد االله شــمس الــدين محمــد بــن أبــي طالــب « 31وصــلنا مــن كتــب فــي هــذا العلــم 
يرمـز كـل منهـا إلـى اسـم القائـل هـ، وفيـه أحكـام علـم الفراسـة منسـوبة إلـى أصـحابها بـأحرف 737الأنصاري المتوفى سنة 

  .32»1882وقد طبع هذا الكتاب بمصر سنة 
معظم المفاهيم للفراسة استمدت من القرآن الكريم حيث ذكر االله سبحانه وتعالى وجود خـيط يـربط بـين الخلـق فـي 

مــن العلــوم  معرفــة بــاطنهم؛ كالســمة التــي تظهــر علــى وجــوه الخلــق و تجعلنــا نطمــئن إلــيهم أو ننفــر مــنهم ، كمــا اســتمدت
الفلكية التي تنبئ بقدوم أحوال جويّة تدفع البشر أخذ احتياطاتهم فـي مواجهتهـا، واسـتفحل المعنـى إلـى بعـض الاعتقـادات 

الخاطئـــــة التـــــي اســـــتند إليهـــــا الشـــــعراء لطمأنـــــة أمـــــرائهم بالنصـــــر كمـــــا كـــــان معهـــــوداً فـــــي العصـــــر العباســـــي، ويضـــــاف  
اسة معتقدين بوجود بعض الخلق لهم قدرة فائقـة فـي معرفـة أحـداث المسـتقبل، ولا التي ربطها الناس بالفر ) الفراسة(للكهّانة

قلب الإنسان « يختلف اثنان في إمكانية الاستدلال على أخلاق الناس من النظر إلى ظواهرهم من القدماء والمحدثين و 
عن الأمثال يجهد الأفكار ، من منظـره يغيّر وجهه، إمّا إلى الخير وإمّا إلى الشرّ وطلاقة الوجه من طيبة القلب والبحث 

، والفراســة 33».يعــرف الرجــل ومــن اســتقبال وجهــه يعــرف العاقــل، ولبســة الرجــل وضــحكته ومشــيته تخبــر بمــا هــو عليــه
المفــاتيح التــي تعكــس شخصــية كــل فــرد أو ) الســنن(تكشــف تمــايز الأفــراد وأخلاقهــم بــاختلاف طبــائعهم وأمــزجتهم، وتعتبــر

تنفيه مستدلة بالمظاهر الخارجيّة، ولقد انتشر علم الفراسـة عنـد كـل الشـعوب وعـرف تسـميات عـدة مزاجه وتؤكد حكماً أو 
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تنصبّ في مدلول واحد، كما استعان بها العلماء في معالجـة مرضـاهم ومعرفـة شخصـياتهم للنفـوذ إلـى مـا يخـتلج داخلهـم 
  .وتسهيل التعامل معهم، والبحث عن طرق ووسائل التأثير فيهم 

فراسـة الـرأس وفراسـة الوجـه وفراسـة الكـف وفراسـة المشـي وفراسـة الخـط وفراسـة « :راسة إلى فروع هـيوقسمت الف
، وكــلّ هــذه الأطـراف مــن جســم الإنسـان تعكــس إيحــاءات دالــة ، 34»المقابلـة أو الحكــم علــى أخـلاق النــاس بــالنظر إلـيهم 

مـة عاكسـة للأفـراد المحيطـين بنـا فتجـدنا ننجـذب تعبر عن الفرح والغضب والانفعال والسكينة وكثيراً ما نعتبـر الشـكل علا
ونحن حين نبصر رجـلاً طويـل القامـة عـريض المنكبـين نـدرك أنـه شـجاع، وإذا رأينـا « 35لهذا وننفر من ذاك حسب البنية

رجــلاً آخــر عــريض المنكبــين واســع الصــدر بتأنيــه وحزمــه وعلــو همّتــه، وعلــى عكــس ذلــك نــدرك مــن ضــيق الصــدر أنّ 
ضــعيف العزيمـة وســبب ذلــك أنّ واســع الصــدر يكـون كبيــر الــرئتين فيستنشــق مـن الهــواء فــي مــرّة مــا  صـاحبه عجــول قلــق

، وتجــدنا نصــدر أحكامــاً حســب مــا تدركــه أبصــارنا حيــث تتحــول هــذه 36»يغنيــه عــن ســرعة التــنفس فيكــون رزينــاً صــبوراً 
جيــل لآخــر ومــن شـعب إلــى آخــر، وقــد الميـزات الانطباعيــة إلــى ميـزات متفــق عليهــا تتــداول بصـورة تجعلهــا تواصــليّة مـن 

يعبّر البعض منّا عن إعجابه ببعض الشخصيات التي يصادفها من أوّل لقاء، مبرراً ارتياحه الشديد بها فتجده ينـدفع فـي 
 .الحديث معها دون حواجز تعترضه بارتياح وثقة لامتناهيّة

مـا يجعلـك تقتـرب أو تنفـر منـه ولقـد ميّزنـا والفراسة وجه من أوجه الحكم على الآخرين  في تعاملنـا اليـومي معـه م
االله ســبحانه وتعــالى الخلــق بمــا يعــرف بالحاسّــة السادســة، وهــو توقــع بعــض الأحــداث كمــا تكشــف الســمات الظــاهرة مــع 

  بعض من نتعامل معهم ، فنرتاح لهذا وتستهجن ذاك 
منا لحاسّـة مـن حواسـنا التـي يختلـف دون أن ترى منه مكروهاً، وإدراكنا لتلك القيم لا يحدث إلاّ مـن خـلال اسـتخدا

  .مثلاً يحيلنا لدلالات أكثر من حاسّة الذوق أو الشمّ : دورها على البقيّة، فالبصر

  ـ الحواس 2
إذا كان الأصفهاني في الزهـرة قـد « اهتم الدارسون بالحواس وحدّدوا مفاهيمها بأمثلة متعددة في القديم والحديث و

 362ت (ه وأطلـق عليهـا لفـظ الحـواس، فـإنّ  السّـرى الرفـاء فـي القـرن الرابـع الهجـريبباب فقـط فـي كتابـ) الحواس(خصّ 
المحـبّ والمحبـوب والمشـموم (قد ألّـف كتابـاً كـاملاً عـن الحـواس دون أن يسـميها بهـذا الاسـم، فقـد أعطـى كتابـه عنـوان) هـ

جـزء مـن الكتـاب عنوانـاً خاصـاً بــه والكتـاب ضـخم يقـع فـي أربعـة أجــزاء كـلّ جـزء فـي مجلّـد وحـده، وأخـذ كــلّ ) والمشـروب
وتعطــي « ، ولقـد أعطـت اللّغــات الأولويّـة لمــا يقابـل المعنيــين فـي البصـر والســمع علـى حســاب اللمـس والــذوق والشـم 37»

اللّغات أولويّة للتمييز بين النشاط والمعاناة في البصر على حساب التمييز بينهما معجميّـاً فـي السـمع ، ويتضـح هـذا فـي 
نتاجه من الأنماط الثلاثة للّغات إذ نجد أنّه ليس هناك لغة تملك فعلاً واحداً للبصر وفعلين أو أكثر للسـمع، ما يمكن است

فـي حــين أنّ العكــس وارد وهــذا يشــير إلـى تقــدّم البصــر علــى الســمع وبالتـالي علــى الحــواس الأخــرى، وهــذه  الاســتنتاجات 
  38»معجم أفعال الحواس وذلك على غرار أولويّة معجمة الألوانتشير إلى إمكانية التنبؤ ببعض الأولويات على مستوى 

ورغم ما ندركه عن وظائف الحواس إلاّ أنّ جمالها وقوّتها يبرز أكثر لمّا يستعير كـلّ عضـو وظيفـة غيـر وظيفتـه 
عمليّــة «رميتهــا بعينــي، إذ تحوّلــت حاســة اللمــس إلــى الرؤيــة وتصــبح : الأصــليّة فتنــتج عمليّــة التبــادل الحواســي كقولنــا 

ــة تشــبه الــذوبان الــذي  ــة إعــادة تشــكيل الحــواس فــي الصــياغة الشــعريّة ، وهــذه العمليّ التبــادل بــين مــدركات الحــواس عمليّ
تتعرّض له قطعة جليديّة بتأثير حرارة الشمس حتى تتحوّل إلى سائل ذات سمات واحدة ، وهذا ما يحدث للحـواس عنـدما 

، يذوب المعنـى الأوّل فـي الثـاني فينـتج معنـى جديـد الـذي يفهـم مـن 39»الأخرى  تتبادل، وكلّ حاسّة تؤدي وظيفة الحاسّة
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خــلال متابعــة ذلــك التبــادل مباشــرة ، وقــد يقــوم المعنــى فــي تبــادل الحــواس بتحويــل المعنــى الحسّــي إلــى المعنــوي إذ ارتــبط 
فقـد يتـرك الصـوت أثـراً شـبيهاً فالانفعـالات التـي تعكسـها الحـواس قـد تتشـابه مـن حيـث وقعهـا النفسـي « بالجانب العاطفي 

بـــذلك الـــذي يتركـــه اللـــون أو تخلفـــه الرائحـــة، ومـــن ثـــمّ يصـــبح طبيعيـــاً أن تتبـــادل المحسوســـات فتوصـــف معطيـــات حاسّـــة 
بأوصــــاف أخــــرى، بــــل قــــد يضــــفي الشــــاعر خصــــائص الماديــــات علــــى المعنويــــات أو يخلــــع ســــمات المعنويــــات علــــى 

عراء الذين يستلهمون معانيهم من الجمع بين المتناقضات التي تفسح لهـم ، ولقد وجدت هذه الطريقة عند الش40»الماديات
ل ذهنه، والجمع بين الحواس قـد يحـدث مجالاً للخيال وخلق صورة جديدة تبهر مستقبلها الذي يجهد نفسه في تخيّلها داخ

بطريقة الخطأ في تمييز الأشياء وتركيبها التركيب السليم مع أنّه يعطي صورة فنية جميلة مثلما كان يحدث عنـد الشـاعر 
 .بشار بن برد 

والحركة الجسميّة تصدر عن أعضاء الجسم المختلفة من الـرأس حتـى القـدم ، فهنـاك حركـة للـرأس وأخـرى للوجـه 
لثة للعين ورابعة للحاجبين وخامسة للفم وسادسة للذقن وأخرى للعين وللكتف ولليد والأصابع وتسمّى حركة كلّ عضـو وثا

ولكلّ حركة من هذه الحركات دلالتها ، فمنها ما يدلّ على السرور والفرح ومنها ما يدلّ على الغضب أو الألم ) السلوك(
انعــدام الحركــة قــد يــؤدي إلــى معنــى و قــد يكــون فــي « ســتنكار أو الاســتفهام وأو الاشـمئزاز أو الدهشــة أو الســخريّة أو الا

أدائــه للمعنــى أبلــغ مــن الحركــة كمــا قــد يكــون الســلوك أبلــغ مــن الكــلام ،وانعــدام الحركــة لــه دلالــة؛ كــالوقوف والجلــوس أو 
ي نظائر الحركة الجسميّة أ) الباركينات (شخوص البصر وتوقّف حركة العين، وأطلق على هذا النوع من انعدام الحركة 

وقـد أدخـل فــي معنـاه لــون الجلـد، كحمــرة الوجـه خجــلاً وصـفرته وحــلاً وسـواده غمّــاً وهمّـاً، ولكــلّ نظيـر مــن نظـائر الحركــة 
الجســميّة دلالــة خاصّــة ومحــددة، لا تقــلّ أهميّــة عــن الحركــة الجســميّة ذات الدلالــة الخاصّــة ، ويقــوم بالحركــة الجســميّة 

تعبيراً عن إغاظة المخاطب بعدم التعاون ) هزّ واحد(تعبيراً عن عدم المبالاة أو) كهزّ الكتفين(سم عضو من أعضاء الج
، 41»للاســـتنكار أو التحـــديق فـــي الشـــيء بقصـــد التعـــرّف عليـــه) تقطيـــب الحـــاجبين(معـــه أو بعـــدم قضـــائك مصـــلحة لـــه أو

رّكاتــه حتــى صــارت الحــواس لغــة عالميّــة ويســتخدم الإنســان  حواســه فــي الاتصــال بــالآخرين بنســبة كبيــرة  فــي أغلــب تح
يــــدركها الأفــــراد علــــى اخــــتلاف لغــــاتهم وأجناســــهم ، فهنــــاك الاتصــــال بــــالعين أو الاتصــــال البصــــري والاتصــــال بــــاللمس 

  .والاتصال بالأنف وغيره 
ه ويعتبر الاتصال بالآخرين باستخدام الحواس جزء من لغة الجسم ويتعلّم الإنسان بنسب متفاوتة من خلال حواسـ

الخمس كما يختلف استعمال الحواس من حاسّة لأخرى، ويتقدمّ الحواس البصر الذي يقوم بأغلب الوظائف في التواصـل 
  :اللغوي كما هو موضّح في النسب التاليّة

  .بالمائة، وهو أكثر الحواس استعمالاً  83ـ يتعلّم الإنسان بواسطة حاسّة البصر بنسبة 
 .بالمائة 11السمع بنسبة ـ يتعلّم الإنسان بواسطة حاسّة 

 .بالمائة 3.5ـ يتعلّم الإنسان بواسطة حاسّة الشّم  بنسبة 
 .بالمائة 1.5ـ يتعلّم الإنسان بواسطة حاسّة اللمس بنسبة 
 ، ويعتبر الاتصال البصري هو القناة42بالمائة 1ـ يتعلّم الإنسان بواسطة حاسّة التذوّق بنسبة 

الأخـــرى ، حيـــث يقـــدّم صـــورة عامـــة فـــي قـــراءة للعلامـــة المشـــاهدة ونجـــدها  العامـــة التـــي تمـــرّ عبرهـــا كـــلّ الحـــواس
تستعمل بنسبةٍ كبيرة في المسرحيات وعروض الأزياء والخطب ، فيتحوّل الخطاب اللغوي إلى خطاب هامشي مقارنة بما 

نطاق معانيهــا، نشـاهده ، وكثيـراً مــا يعلّـق الصـحفيون علــى الصـورة بعرضـها دون خطــاب لبلاغتهـا و قـوة البصــر فـي اسـت
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أهم من حيث القرب العاطفي ) اللمسيّة(  ورغم ما للبصر من أهميّة في الاتصال كونه شاملاً، إلاّ أنّ الاتصال بالأيقونة
 ) .المصافحة(الذي يكسب مودّة بين المتصلين ولنا في ذلك مثالاً بليغاً هو

الـذي يسـتوي  فيـه بين  الشخصـي جزء من الاتصال Non verbal communication والاتصال غير اللفظي 
بقصـد ) كالتثـاؤب(نقل المعلومة بـين شخصـين أو أكثـر بواسـطة وسـائل غيـر لفظيّـة، سـواء مصـاحبة للكـلام أو مـن دونـه 

الابتعـاد عـن تجمّـع (علامـة علـى السـأم أو) القرع بالأصبع علـى الركبـة(تنبيه الجليس لضرورة تغيير موضوع التحادث أو
ــة وقــد دلالــة علــى الا) أصــدقاء أثبتــت الدراســات أنّ الإنســان يســتخدمها «حتجــاج وغيــر ذلــك مــن المعلومــات غيــر اللفظيّ
وأوضـــاع الجســـد وتعــــابير   body attitudesبالمائـــة فـــي المحادثــــة اليوميّـــة، تنتقـــل بواســـطة الإيمــــاءات  75بنســـبة 
والتحركــات    Pauses والســكتات  Vocal infexion وتغييــر مقــام الأصــوات  Farcial experssionsالوجــه

Movement  وغيـر ذلـك مــن الرسـائل الشــفويّة والبصـريّة واللمســيّة والذوقيّـة والشــمّية التـي يجــري نقلهـا وتلقيهــا مـن خــلال
قنـــوات متعـــددة لا تكـــون دائمـــاً متطابقـــة لكـــون بعـــض الحركـــات تصـــدر مـــن الفـــرد بطريقـــة عفويّـــة، وقـــد يقـــوم عضـــو مـــن 

ه، لـذلك يكـون مرضـياً بإحـداث خلـل فـي الوظيفـة، ويكشـف الجانـب  اللفظـي مـن الأعضاء بوظيفته بشكل مسـتمر وتفسـير 
، وتعتبــر لغــة 43»الاتصــال الشخصــي عــن أعمــاق الكــائن البشــري الدفينــة فــي مزاجــه وتربيتــه وبيئتــه الثقافيّــة والاجتماعيّــة

لعديـد مـن العلامـات العالميّـة الحواس من أهمّ إشارات التواصل التي تجمع اللغات البشريّة وغيـر البشـريّة ومنهـا صـدرت ا
عبـارات التحيّـة؛ المتولـدة مـن حركـات الحـواس الغريزيّـة، وسـميّت لغـة الحـواس بالإيمـاءة التــي : التـي عرفـت بالعرفيّـة نحـو

ترسل العديد من الرسائل المختلفة، فما هي أنماطها وكيف استخدمها الإنسان في التواصل وهل تكتفي باستخدام العضو 
  .دون اللغة ؟؟

  : ـ الإيماء والإشارة  3
  : الإيماء  1ـ3     

اعتبــرت الإيمــاءة حركــات الجســم المؤكّــدة للحــديث حيــث تجمــع كــلّ مــا نريــد أن نرســله مــن كلمــات التــي تصــنعها 
اليـدان والكتفــان والــذراعان والأقـدام ، والإيمــاءة هــي عبـارة عــن حركــات هـدفها بلــورة الرســالة وترسـيخها وتنقســم إلــى أقســام 

  :منها  نذكر
  .تستخدم لتوضيح الحديث يشعر الفرد في استخدامها بارتياح في إرسال رسائله :  الإيماءات الوصفيّةـ 
 .وتستخدم في تأكيد المقصود بحديثك وعادة ما ترتبط بالرأس الذي يحدد معناها :   الإيماءات المؤكّدةـ 
كـن أن تسـاعد الطـرف الآخـر علـى الحـديث وتعتبـر الإيمـاءة وهـي التـي تمثـّل رمـوزاً لأفكـار يم:  الإيمـاءات بالاقتراحـاتـ 

 .المساعدة 
إشـارة  ، والعـرب تشـير إلـى المعنـى44تسـتعمل فـي تحفيـز الآخـرين علـى إعطـاء ردود فعـل مناسـبة: الإيماءات المشـجّعةـ 

ل نجـــاد طويـــ« :تقـــول العـــرب 45»لـــو أنّ لـــي مـــن يقبـــل  مشـــورتي لأشـــرت« : وتـــومئ إيمـــاءً دون التصـــريح فيقـــول القائـــل
، وهــو إيمــاء 46}و أعــوذ بــك رب أن يحضــرون {:الســيف، ويريــدون طــول الرجــل، وفــي كتــاب االله عــزّ وجــلّ قولــه تعــالى 

إنّ كل حركة هـي فـي واقـع الأمـر إنجـاز لمشـروع ثقـافي فهـي تشـكّل موضـوعاً لأنّ هـذه ، و47»مدلوله أن يصيبوني بسوء
هــا تمثّــل مــن حيــث البعــد الإيحــائي للامــتلاء  الــدلالي فــي أبهــى النصــوص مليئــة بالبياضــات والأجــزاء غيــر الممكنــة ولكن

صوره ، ويعدّ الجسد في هذه الحالات شبيه بالوحدات المعجميّة لا يملك معنى محدد، بل يعيش علـى وقـع الاسـتعمالات 
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ثقـافي الـذي تنمـو ، التي تأخذ معانيها مـن الوسـط ال48وهو الذي يجعل من إيماءة واحدة منبعاً لسلسلة كبيرة من التأويلات
  : 49بشار بن بردفيه وتتشبّع من مدلولاته ، قال 

  50فيخبر عمّا في الضمير من الوجد ***يكلمها طرفي فتومي بطرفها 
فالشـاعر فــي هــذا البيــت يحــدد نـوع الإيمــاءة التــي تنُقــل مــن المُرسِـلِ إلــى المُرسَــلِ إليــه وذكــاء المرسـل إليــه فــي الــرّد عليهــا 

الشـاعر محبوبتـه بطــرف عينـه والمحبوبـة لا تجيـب بلسـانها بــل تجيـب بطـرف عينهـا أيضـا وتتحــوّل  بمثيلتهـا ، حيـث يكلـّم
إجابتها إلى أخبار عمّا في ضميرها من الحبّ والجوى، والتراسل هنا يقع بإيمـاءة واحـدة مشـتركة ، حيـث تتحـوّل الحـواس 

صـحوباً بالحركـة التصـويريّة التـي تراقـب اهتـزاز العيـون كـان م) العـين والفـم(إلى لغة إيمائيّة دالّة، ونلحظ أن التبادل بـين 
المتبادل، يمكننا تصوّر المشهد ورؤيته ،وهذا نموذج آخر يصوّره الشاعر بشار بن برد معبّـراً عـن فـن التلاعـب بالمعـاني 

يمـوت وجـداً وحُبّـاً من خلال الإيماءات وخاصّة إذا تعلّق الأمر بلغة العيون،ويبلغ الشوق مداه عند بشار عندما يعلن أنّه 
  :، وأنّه لا يملك دموع عينيه عندما يتذكّر محبوبته يقول 
  51لم تملك لها غُرباً  ***إذا ما ذَكرتْك العين 

الذي يذكر والقيمة تتكوّن من استحضار صورة المحبوبة أمام عينيه، ) اللسان(التي ترى و) العين(والتبادل الدلالي يصوّر
استحضــار تلــك الصــور التــي ملكــت نفســه ومشــاعره بينمــا ذكــر العــين يكــون بتمثّــل هيئــة  لأن الــذكر باللســان لا يصــحبه

محبوبته ومحاسنها ، فاستعير عضو لأداء وظيفة غير وظيفته الأصليّة ليزيد المعنى جمالاً ويرسم صورة إبداعيّـة جميلـة 
 .52تقرّب التآلف بين المتخاطبين وترسم صورة إبداعيّة رائعة لدى متلقي الخطاب

تسـاءل، :(وتتمّ الإيمـاء باسـتعمال جملـة مسـتقلّة بـدورها عمّـا هـو منقـول، ولكنهـا تحتـوي غالبـاً علـى فعـل ذهنـي مثـل      
أو على عبارة بـديلة تومئ إلى شيء يـدور فـي داخليّـة الشخــص وعلـى اسـتقلاله النحـوي عـن السـرد ) فكّر، تصوّر، تذكّر

، وتسـتعمل الإيمـاءة 53اً إحاليــاً كلّيـاً عنـه  كمـا هـي الحـال فـي النــقل المباشـرالناقل، إنّ ما هــو منقـول لـيس مقطوعـاً قطعـ
بطـــريقة لاشـــعوريّة تعبّـــر عـــن رغبــــة شـــعوريّة فـــي التواصـــل ولفــت الانتبـــاه وتأكيـــد وجـــود طــرف آخـــر يشـــارك فـــي العمليّـــة 

الإيمـاءات غيـر المصحوبــة :وهـيالإيماءات  غير القصـدية : التواصليّة وقد صنّفت العلامات إلى قصدية وغير قصديّة 
والإيمــاءات القصــدية هــي المصــحوبة بتبــادل الأفكــار؛ مثــل كــودات ) والطقــوس والصــلوات كــالبروتوكولات(بتبــادل للأفكــار

، وصار لهذه الإيماءات تأويل مبنـي علـى القصـديّة التـي تعطـي الفرصـة للمتلقـي أن يحلـل 54الكهّان وكودات الصم البكم
لاً سليماً، كمـا تتـوزع فـي الدراسـة والاكتسـاب لـدى معظـم النـاس الـذين يمكـنهم اعتبارهـا لغـة ثانيّـة قابلـة أفكاره ويؤولها تأوي

للدراسة ومرتبطة بالغريزة والتعلّم لدخول الإيماءة في النظام اللغوي العام للمجتمع، ويلاحظ هذا الصنف في اشتراك أكبر 
ومـن أبــرز أنمـاط الإيمــاءة ) التهليـل باليــد(أو) تشـابك أصــابع اليـد: (عـدد مـن الأفــراد لتفسـير بُعــد  بعـض الإيمـاءات مثــل 

  . وأكثرها استعمالاً الإشارة 

  الإشارة 2ـ3
الإشـــارة هـــي اســـم آخـــر للعلامـــة وعـــادة مـــا تـــرتبط الإشـــارة باليـــد وتحديـــداً الأصـــابع كمـــا يمكـــن إدراكهـــا بـــالأيقون         

إشــارة لوجـود النــار ، وهــي مـن اللّغــات غيـر المنطوقــة المحــددة ) الـدخان(البصـري، ويقــدّم علمـاء العلامــة مثـالاً عنهــا وهــو
ــــــة مؤشّــــــر لاســــــتقلال : المعنــــــى التــــــي لا تقبــــــل التأويــــــل وتــــــدرك عــــــن طريــــــق مؤشــــــرات تتيحهــــــا فمــــــثلاً  الثــــــورة الجزائريّ

راً دقيقـاً مبينـا والإشارة تنقل التواصل مـن ميـدان القـول إلـى التخاطـب الصـامت إلـى الإيمـاء ويحـدث الإيمـاء حـوا«الجزائر،
نتيجـة «والإشارة لغة عالميّة لها من التـأثير مـا لـيس للّغـة المنطوقـة وهـي  55»قلما يحصل فيه سوء تفاهم بين المتحاورين



 2011جوان  /ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ العدد الأول ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمجلة مقاليد ــــــــــــــــــــــــــــــ

108 

إقــرار واقــع خــارجي وإبلاغــه للآخــرين : صــادرة مــن عمــل إنســاني يرمــي إلــى غايــة ، أي إلــى إشــارة موجهــة الغــرض منهــا
دون أوجـه الإشـارة التـي يسـتعملونها معتبـرين ذلـك تواصـلاً حقيقيـاً مبنـي علـى التعـارف ، لـذلك نجـد معظـم الأفـراد يحـد56»

  :  57عمر بن أبي ربيعةمثلما عرفته اللغة المنطوقة ، ولقد اعتمدها بعض الشعراء بديلاً للّغة كقول 
  إشارة مخزون ، ولم تتكلم***أشارت بطرف العين ، خشية أهلها 

  5859 وأهْلاً وسهلا ، بالحبيبِ المتيمِ ***بَا فأيقنتُ أن الطرفَ قد قال مرح
والإشــارة علامــة لهــا مجموعــة مــن المــؤولات التــي تصــدر عنهــا ، حيــث تظهــر فــي العلامــة الواحــدة مجموعــة مــن 
الإشارات بمؤشرات متعـددة ، التـي تُعتبـر مـن أهـم العناصـر اللغويـة التـي يتحـدّد معناهـا فـي إطـار مقـام مـا يمكـن تسـميته 

هنــا، :(وتشـمل أسـماء الإشـارة والضـمائر وزمـان الفعـل ، وبعـض ظـروف المكـان والزمـان نحـو   indexes بالمؤشـرات
  تأمّل ) هناك، غدا، أمس

  :الأمثلة التالية 
  .ـ أنا قادم غداًً◌ « 
 .ـ أريد واحدة مثل هذه    

 .ـ سأقابلك هناك الساعة الرابعة 
    .سأعود بعد ساعتين : ـ ملحوظة على باب المكتب تقول 

لمعرفــة معنــى كــلّ العبــارات الأربــع يلــزم تحديــد مــدلول كــل مــن المؤشــرات الــواردة فيهــا ، فالعبــارة الأولــى يتوقّــف 
ــة يتحــدد معناهــا بمعرفــة مــدلول اســم ) غــدا(وظــرف الزمــان ) أنــا(معناهــا علــى مــدلول المؤشــرين، الضــمير  والعبــارة الثانيّ

إضـافة إلــى مـدلول ظــرف ) سـأقابلك(ري المــتكلّم والمخاطَـب فـي جملــة والعبــارة الثالثـة بمعرفـة مــدلول ضـمي) هـذه(الإشـارة 
واليوم الذي قيلت فيه العبارة ولو أنّ اليوم غيـر مـذكور صـراحة فـي العبـارة، إذ ذكـرت السـاعة وهـي تتحـد ) هناك(المكان 

أي بمعرفــة المرجعيّــة ) بعــد ســاعتين(فــي يــوم مــن الأيــام، وفــي العبــارة الرابعــة يتحــدد المعنــى بمعرفــة مــدلول ظــرف الزمــان
، يلاحظ في الأمثلة حضور العلامة الأيقونيّة التي تتمثـّل فـي البصـر القـائم 60»الزمنيّة لهذا الظرف وهي ساعة المغادرة 

بدور التصوّر حيث ينقل صورة التواصـل مرئيـاً حسـب نوعيّـة الإشـارة التـي تُعتمـد، واعتبـرت الإشـارة مـن اللّغـات المنظّمـة 
كعلامات للمرور في الطرقات، وكثيراً ما نجد المتخصصين يعالجون قضايا تخصصهم معتمـدين علـى  للحياة واستعملت

  . المؤشرات، كالطبيب والمحلل السياسي والرياضي والاقتصادي والأديب  
ارياً،  وهناك العديد من الأفعال التي يتحدّد معناها في إطار العلاقـة الزمانيّـة والمكانيّـة بـين المـتكلّم والمخاطـب إشـ

  :فمثلاً 
  . 61}اذهب بكتابي هذا إليهم ثم تول عنهم فانظر ماذا يرجعون  {:ـ قوله تعالى

تأمر المخاطب بالتوجّه نحو المكان الذي يتواجد فيه ، والأمر على هـذا الشـكل يلـزم إشـارة ) تعال:(ـ قول المتكلّم 
  باليد 

مكـان مـا ، ومـن المؤشـرات الواسـعة الانتشـار فـي تـأمر المخاطـب بالابتعـاد عـن شـخص مـا أو ) ابتعـد:(ــ وقـولهم 
ومرجعية الأولى بوجه عام لحظة التكلّم ، ومرجعيّة الثانية  بوجه ) هنا(وظرف المكان ) الآن(اللغة العربيّة ظرف الزمان 

الضـمائر :ويّـةعام تعني المكان القريب من المتكلّم ولكنّ المقام يلعب دوره في تحديد دلالة هذين الظرفين والمؤشرات اللغ



 2011جوان  /ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ العدد الأول ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمجلة مقاليد ــــــــــــــــــــــــــــــ

109 

وأسماء الإشارة والظروف الزمانيّة والمكانيّة وزمن الفعل تُحدّد مدلولاتها الدقيقة في ضوء عناصر المقام والعبارة التي تـرد 
   62 :فيها هذه المؤشرات ، فهي بذلك التحديد ذات مدلولات براغماتيّة نحو

  . ضمير المتكلّم المفرد المذكر أو المؤنث : أنا
  .ارة للقريب اسم إش: هنا

وتأتي  المؤشرات بإحالات دقيقـة المعنـى والمـدلول ممـا يجعلهـا منفعيّـة وظيفيّـة  تحـوّل الـدال والملـول إلـى واقـع و 
مفهــوم ، وإذا تصـــفحنا معـــاني الإشـــارة  مـــن حيـــث ســـياقها الاجتمــاعي نجـــدها تختلـــف بـــاختلاف المكـــان الـــذي يحـــدد لهـــا 

لـة معينـة فـي تسـيير نظـام حياتهـا لا يشـترط أن تكـون سـارية المفعـول فـي دولـة وظيفتها ، فالإشارات التـي تتفـق عليهـا دو 
أخــرى ، وكــذلك هــو الشــأن بالنســبة للمجتمعــات باختلافهــا ، لأنّ بناءهــا يتطلّــب التعــارف والاتفــاق وإلاّ صــارت فوضــى ، 

إشارات الصم الـبكم والإشـارات لهذا نحتاج في الكثير من الحالات إلى مفسّر للإشارات يكون على دراية تامة بها ؛ نحو 
 .العسكريّة 
إنّ من ألفاظ اللّغة ما لا يفسّر إلاّ بمعرفة السياق  المـادي للمـتكلّم والسـياق المـادي علـى وجـه الخصـوص وهـذه و

، فهـذه  الألفـاظ أنـتو أنـا: بالإضافة إلـى معظـم الضـمائر مثـل) هنا وهناك وهذا وذلك والآن وذلك وأمس:( الكلمات مثل
وتعـدّ هـذه الألفـاظ أمثلـة واضـحة علـى جوانـب « يّة تعتمد في تفسيرها على السياق المادي المباشر الذي قيلت فيه الإشار 

فهـل تقصـد فـي هـذا المكتـب ؟ أو فـي ) أودّ العمل هنا: (من اللغة لا تفهم إلاّ في ضوء ما يقصده المتكلّم فإن قالت قائلة
لفـظ إشـاري لا يفسّـر إلاّ علـى حسـب  هنـاتقصد شيئاً آخر غير ذلك، فكلمـة هذا الجزء من المدينة أو في هذا البلد؟ ؟أو 

، وهــذا مــا يؤكّــد ضــرورة قــراءة الإشــارة وفــق مــا يحــيط بهــا وإعطــاء الأهميّــة 63»الموقــع الــذي قصــد القــارئ الإشــارة إليــه
  .لمقتضى الحال الذي تقال أو تستعمل فيه

الحركـــات ذات الدلالـــة المحـــدودة  وهـــي معروفـــة لـــدى :  ولقـــد تعـــدّدت الحركـــات بالإشـــارات حســـب دلالتهـــا ومنهـــا
طبقــات الشــعب كلّهــا يفهمهــا الجميــع ولــو لــم تكــن مصــحوبة بكــلام ، ورســامو الكاريكــاتير يســتخدمون مثــل هــذه الحركــات 
 الجسـميّة فــي التعبيــر عــن أفكـارهم ، وتجــد صــداها لــدى جميـع أفــراد المجتمــع ، وكثيــراً مـا يكتفــي الرســامون برســم الحركــة

الجســميّة دون أن يصــحبها كــلام ثقــة مــنهم بــإدراك النــاس لهــا ، وكثيــراً مــا يرســمون تعبيــراً عــن إدراكهــم دون تعليــق، ومــن 
التــي لا تفهـم إلا مصــاحبة للكـلام المــراد توكيــده ) حركــة التوكيـد (أمثلـة الإشــارات التـي تســتعمل فيهـا الحركــات الجسـميّة ،

دهشــةً أو اســتنكاراً أو اســتخفافاً أو تلاعبــاً وكـــذلك ) رفــع الحـــاجبين(ن أمثلتهــاتقليــل النبــر فــي النظـــام الصــوتي ومــ: وهــي
لتوكيـد التهديـد، وتكـون مصـاحبة للكـلام الـذي يشـعر ) وضع طرف الإبهام فوق طرف السبابة مع انبسـاط بقيـة الأصـابع(

ركــات التــي يــراد بهــا التعبيــر عــن الحركــات التمثيليّــة والح: المــتكلّم بغموضــه وغالبــاً مــا تأخــذ الشــكل المــراد توضــيحه مثــل
 64.شيء ضخم أو صغير أو مربع أو مستطيل، ولأنّ الأشكال تساعد في تمييز معالم الإشارة بدقّة 

وعرف علم الإشارة في الأدب العربي اهتمامـاً كبيـراً واعتبـر الجـاحظ أوّل مـن تنبّـه إلـى أهميّـة العلامـة أو الإشـارة 
تصر فقط على اللفظ أو اللغة ومعناها التقليدي له تـأويلات أخـرى تكمّلـه الإشـارة التـي في إيصال المعنى ، والدلالة لم تق

: حيث  قسّم أصناف الدلالات على المعاني من لفظ وغيـره إلـى خمسـة أشـياء«تجمع أكثر من لغة في المدلول والمفهوم 
ارة والحركة باليـد أو بـالعين ونحوهـا ممـا يـدلّ اللفظ  والإشارة والعقد والخط والنصبة ويعني باللفظ؛ الكلام المنطوق وبالإش

علــى معنــى وبالعقــد؛ ضــرباً مــن الحســاب يكــون بأصــابع اليــدين، وبــالخط  الكــلام المكتــوب، و لقــد أرســى الجــاحظ مبــادئ 
حركة علم الحركة الجسميّة التـي مـن أهـمّ أركانهـا الإشـارة، فتوصـل إلـى مبـادئ توصّـل إليهـا  المحـدثون فـي هـذا المجـال 
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» مجـالات علـم الاتصــال والخاصّـة بالحركـة الجســميّة المسـاعدة علـى التعبيـر بعــد قرابـة اثنتـي عشــر قرنـاً مـن الزمــانمـن 
65.  

، الإشـارة ، اليـد ، الـرأس العـين:وقد  ذكر الجاحظ أعضاء الجسم التي تقوم بالحركة الجسميّة والتي أطلق عليهـا 
تلــك الأعضــاء ؛ كالتهديــد والزجــر والوعيــد والتحــذير، و قــد يبلــغ الحاجــب ، كمــا ذكــر المعــاني التــي تــدلّ عليهــا حركــات 

بالحركـــة الجســـميّة مـــا لا يبلّـــغ بـــالكلام ، و حســـن الإشـــارة باليـــد والـــرأس مـــن تمـــام حســـن البيـــان باللســـان ، و النـــاس فـــي 
ويّـة التـي يحتـاج إليهـا ، استخدام الحركات الجسميّة للاستعانة بها في تأدية أفكـارهم ليسـوا سـواء ، فمـنهم قليـل الثقافـة اللغ

ومــنهم المــتمكّن مــن مفــردات اللغــة ، فــلا يجــد حاجــة إلــى الاســتعانة بهــا إلاّ فــي أضــيق الحــدود ،والإكثــار مــن اســتخدام 
والواقـع يؤكّــد اسـتخدام الحركــات الجسـميّة فـي أغلــب الخطابـات حيــث  ،66الحركـات الجسـميّة دليــل نقـص المقــدرة البلاغيّـة

قـــي والمرســـل لفهـــم الرســـالة ، كمـــا يحـــدث علـــى خشـــبات المســـرح والحيـــاة اليوميّـــة ولـــدى جميـــع صـــارت وســـيطاً بـــين المتل
   الشعوب باختلاف جميع اللغات ، مما جعل الإشارة  لغة عالميّة لها قصديّة موحّدة 

ولكـلّ ونخلص إلى القول أنّ اللغـة وعـاء مفتـوح يجمـع لغـات متعـددة تمثلهـا العلامـة والفراسـة والإشـارة والإيمـاءة ، 
لغة مفهوم ودلالة ومقام يستوجب بناءً خاصّاً يحـدد المعنـى ضـمن سـياق مناسـب وبدلالـة مشـتركة تفيـد التواصـل المباشـر 
أو غيــر المباشــر بقنــوات تحكمهــا نظــم وتوجههــا قــوانين، ورغــم اعتــراف اللســانيين وعلــى رأســهم اللغــوي فردينــان ديسوســير 

إلاّ أنّ اللغــة غيــر المنطوقــة لهــا مــن التــأثير القــوي فــي المتلقــي مــا للغــة  علــى أنّ اللغــة علــم خــاص والعلامــة علــم عــام،
تشـارلز : المنطوقة ، لهذا كانت جوهر اهتمام الدارسـين فـي التعـرّف علـى أنمـاط اللغـة غيـر المنطوقـة وإبـراز أثرهـا ومـنهم

 Roland barth ، رولان بـارث Kristeva  Juliaكريستيفا ، جوليـا Charles Sanders Peirceسوندر بيرس 
وغيرهم، ومن العرب، سعيد بن كراد ورشيد بـن مالـك وتوصـلوا إلـى أنّ علـم Mar Silo dascal  ومارسلو داسكال،   

العلامــة مفتــوح الدلالــة ويتجــاوز المعنــى التواصــلي إلــى المعنــى الــدلالي التــأويلي والمعنــى الثقــافي الــذي يكشــف طبقــات 
لمنطوقة التي تهتم أكثر بالتواصل بين المتكلمين في دورة تخاطب يكوّنهـا المرسِـل المجتمع وثقافاتهم، على خلاف اللغة ا

والمرسَل إليه والرسالة، وتوصّل الدارسون في علم العلامة إلى أنّ تضمنها في الخطـاب يعمّـق مـن الفكـرة ويزيـدها جمـالاً 
ي المعنى وجزالة في السبك وعمقـاً فـي كونه خطاب خفي، وهو ما امتاز به خطاب القرآن الكريم مما أفصح عن براعة ف

ــأثير مجسّــدا فــي ختلفــة ؛ الألــوان والجســد والأطعمــة والألبســة والأعــداد  وغيرهــا مــن الإيمــاءات الم: الدلالــة ويســراً فــي الت
  كالخشوع والسجود والضحك 

  : الهوامش والإحالات
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